
كشــف النقــاب عــن أولى خطــوات “صــفقة
ين القرن” من البحر

, مايو  | كتبه مرتضى الشاذلي

كثر من عامين من الدراسة والمداولات، قرر الرئيس ترامب وصهره جاريد كوشنر الذي تجمع بعد أ
وسائــل الإعلام علــى أنــه “عــراب صــفقة القــرن”، اتخــاذ نهــج رجــال الأعمــال تجــاه عمليــة السلام في
الــشرق الأوســط، أو مــا يُعــرف إعلاميًــا بـــ”صفقة القــرن”، وهــو المصــطلح الــذي دخــل دائــرة التــداول

السياسي والإعلامي منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض.   

يـة عاليـة الاسـتدانة في بعـض الأحيـان، يأمـل ترامـب إلى حـد كـبير في وتمامًـا كمـا فعـل في شركـاته العقار
استخدام أموال الآخرين لتحقيق أهدافه في “صفقة القرن”، على أن يأتي الجزء الأكبر من الأموال

التي يأمل في جمعها كجزء من الخطة من دول أخرى، وليس من الولايات المتحدة.  
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ين على خط “صفقة القرن” البحر

في يوم الأحد، افتتح الرئيس ترامب وكبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر أخيرًا حملتهما التي
طال انتظارها لما سماه الرئيس “صفقة القرن” بإعلانه أن الولايات المتحدة ستعقد “ورشة عمل”
يـن الشهـر المقبـل، وسـتشكل المرحلـة الأولى مـن خطـة السلام في الـشرق الأوسـط، اقتصاديـة في البحر
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لإنتاج إستراتيجيات للاستثمار في الفلسطينيين والعرب الآخرين.  

ووفق تفاصيل ما هو معلن، من المقرر أن تُقام الجلسة في العاصمة المنامة، تحت عنوان “السلام
مـن أجـل الازدهـار”، في الفـترة بين  و مـن يونيـو/حزيران المقبـل، في محاولـة لتقـديم التفاصـيل
ــا والحصــول علــى تعقيبــات علــى الاقــتراح قبــل الانخــراط في المكــون الســياسي الــذي يتنــاول القضاي
يبًا الأساسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي قال البيت الأبيض إنه سيتم تقديمه للجانبين “قر

جدًا”.

يبدو من ذلك أن ترامب وكوشنر قررا تقديم خطة السلام التي طال انتظارها
على مراحل، بدءًا من المكون الاقتصادي لإظهار الفوائد المحتملة للسلام وبناء

المصداقية مع الفلسطينيين

ية لعقد اجتماع بين وفي بيان مشترك للولايات المتحدة والبحرين قيل إن “هذه الورشة فرصة محور
ــادل الأفكــار ــارزين في المنطقــة لتب وزراء الماليــة وقــادة المجتمــع المــدني ومجموعــة مــن الاقتصــاديين الب
ومناقشــة الإستراتيجيــات وحشــد الــدعم للاســتثمارات والمبــادرات الاقتصاديــة المحتملــة الــتي يمكــن
كد الجانبان عمق الشراكة التي تجمعهما وسعيهما المشترك تحقيقها من خلال اتفاقية السلام”، وأ
لإنعــاش اقتصــاد المنطقــة ومنــح فرصــة لشعــوب المنطقــة، مــن ضمنهــم الفلســطينيين، لعيــش حيــاة

أفضل.   

وفي حين أن الإدارة الأمريكيـة لم تكشـف سـوى القليـل عـن الخطـة، فإنهـا عرضـت لمحـات منهـا، وقـال
كوشنر إنه سيعالج قضايا شائكة مثل حدود “إسرائيل” وأمنها ووضع القدس ومستقبل اللاجئين
الفلسطينيين، لكن بشكل حاسم، لن تدعو الخطة صراحة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو
كده كوشنر قبل أيام في مقابلة صحفية مع المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ما أ

روبرت ساتلوف، بقوله “دعونا لا نقول ذلك”.
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جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر الرئيس الأمريكي

وبحسب ما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، فإن الخطة
ستتضمن  عناصر، وهي: البنية التحتية والصناعة والتمكين والاستثمار في الشعوب، بالإضافة إلى
الإصلاحات الحكومية، وذلك من أجل خلق بيئة جاذبة للاستثمار في المنطقة، وتهدف بحسب قوله

لتحويل الأموال التي يتم إنفاقها على الأسلحة إلى تنمية الاقتصاد.

ويبدو من ذلك أن ترامب وكوشنر قررا تقديم خطة السلام التي طال انتظارها على مراحل، بدءًا من
المكـوّن الاقتصـادي لإظهـار الفوائـد المحتملـة للسلام وبنـاء المصداقيـة مـع الفلسـطينيين، عنـدها فقـط
يكــا تنتقــل الإدارة إلى العنــاصر السياســية في الخطــة الــتي لم يتــم إصــدارها بعــد، ووضعهــا مبعــوث أمر
للشرق الأوسط جاريد كوشنر والممثل الخاص للرئيس للمفاوضات جيسون غرينبلات، وقد أمضى
المسؤولان فترة طويلة في التحضير لهذه الخطة التي يترقب العالم شقها السياسي الذي من المقرر أن

يُعلن في وقت لاحق من العام الحاليّ. 

وكمـا كـان الـرد علـى دعـوات أمريكيـة سابقـة، أتى الـرد الأوليّ مـن المتحـدث باسـم الرئاسـة الفلسـطينية
نبيل أبو ردينة بشكل سلبي على ما يبدو، إذ وصف هذه الخطة (مشروع العمل) بأنها “فكرة غير
يـد مجديـة”، وقـال إن أي خطـط اقتصاديـة دون أفـق سـياسي لـن تفـضي لـشيء، مشـيرًا إلى أن مـا ير
الفلســطينيون الحصــول عليــه كحــد أدنى قبــل المشاركــة في أي محادثــات هــو معرفــة أن بإمكــانهم

الحصول على دولة فلسطينية عاصمتها القدس.  
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خطوة اقتصادية يكتنفها الغموض السياسي

كـــانت التحـــديات الكامنـــة في نهـــج ترامـــب المعلـــن واضحـــة حـــتى في إعلان يـــوم الأحـــد عـــن المـــؤتمر
الاقتصادي، إذ لم يحدد مسؤولو الإدارة من الذي سيحضر أو ​​حتى يقول ما إذا كانت الدعوات قد

أرسلت إلى السلطة الفلسطينية التي تحكم الضفة الغربية أو الحكومة الإسرائيلية.  

يــن، البلــد المضيــف للمــؤتمر علــى خلاف مــع قطــر المجــاورة، الــتي كــانت علاوة علــى ذلــك، فــإن البحر
واحدة من الممولين الرئيسيين للفلسطينيين لسنوات، لكن البحرين، إلى جانب السعودية والإمارات
ومصر قطعــوا العلاقــات الدبلوماســية مــع قطــر وفرضــوا حصــارًا علــى الدولــة الصــغيرة، ومــع هــذه

المستجدات لم يتضح ما إذا كانت قطر ستشارك في أي مبادرة اقتصادية.

وليس من المتوقع أن يحضر ترامب مؤتمر البحرين حيث سيتوجه هذا الأسبوع إلى اليابان لحضور
ير الخزانة ستيفن منوشين قمة القوى الاقتصادية العشرين الكبرى في العالم، ومن المقرر أن يرأس وز
الوفــد الأمريــكي، وقــد أعلــن في بيــان الــبيت الأبيــض أنــه يتطلــع إلى هــذه المناقشــات المهمــة عن رؤيــة

“ستتيح للفلسطينيين فرصًا جديدة ومثيرة لتحقيق إمكاناتهم الكاملة”.

ا كيد على التركيز الاقتصادي، سيتم تمثيل الدول الأخرى بوزراء المالية، وليس وزراء الخارجية، أم وللتأ
ير المالية الجانب الإسرائيلي فمن المتوقع، وفقًا لما ذكرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن يرأس وز
الإسرائيلي موشيه كحلون الوفد الإسرائيلي إلى القمة، في محاولة لإضفاء الصبغة الاقتصادية على

الأجواء المصاحبة لها.

لكـن إذا كـان الهـدف المعلـن هـو جـذب الاسـتثمارات إلى الضفـة الغربيـة وغـزة والمنطقـة، فـإن المجتمـع
الدولي عقد من قبل مؤتمرات اقتصادية كثيرة سابقة لدعم الفلسطينيين دون أن يؤدي ذلك إلى
السلام، وقــد عــبر المحــاربون القــدامى في المفاوضــات السابقــة عــن شكــوكهم العميقــة في أن جهــود

الرئيس ترامب ستكتسب قوة بعد فشل الجهود السابقة. 

تكمن الفكرة في تأمين التزامات مالية من دول الخليج العربي الغنية، وكذلك
الجهات المانحة في أوروبا وآسيا لحث الفلسطينيين وحلفائهم على تقديم

تنازلات سياسية لحل النزاع المستمر منذ عقود مع “إسرائيل”

تجفيف القضية الفلسطينية

في الواقع، تحركت إدارة ترامب على مدى العامين الأخيرين في الاتجاه المعاكس لما تدعو إليه اليوم،
فقـد قطعـت المساعـدات الخارجيـة مـن الولايـات المتحـدة عـن الفلسـطينيين في الضفـة الغربيـة وغـزة،
لأنه، كما قال الرئيس ذات مرة: “الأمريكيون لا يحظون بالتقدير أو الاحترام في الرد، فلماذا يجب أن

ندفع للفلسطينيين مئات الملايين من الدولارات سنويًا؟”.  
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ــة إلى القــدس، وطــوى صــفحة بالإضافــة إلى قطــع المساعــدات، أمــر ترامــب بنقــل الســفارة الأمريكي
يـــر القنصـــلية المكلفـــة بالتعامـــل مـــع الفلســـطينيين في الســـفارة وأغلـــق مكتـــب بعثـــة منظمـــة التحر
الفلسـطينية في واشنطـن، لكـن هـذا لا يعـني أن الولايـات المتحـدة لـن تكـون مسـتعدة للاسـتثمار مـرة
أخـــرى في الفلســـطينيين، ولكـــن فقـــط بعـــد التغيـــيرات السياســـية الـــتي يمكـــن أن تعـــزز السلام مـــع

“إسرائيل”.

It’s not only Pakistan that we pay billions of dollars to for
nothing, but also many other countries, and others. As an

example, we pay the Palestinians HUNDRED OF MILLIONS
OF DOLLARS a year and get no appreciation or respect. They

don’t even want to negotiate a long overdue…

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2018 —

علاوة علــى ذلــك، لا يبــدو أن أي مــن الخصــمين الرئيســيين في موقــف ســياسي مفــض إلى اتفــاق،
فرئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو زاد مــن تــركيزه علــى اليمين قبــل إعــادة انتخــابه مــؤخرًا،
كثر تشددًا من وتعهد بالبدء في ضم أجزاء من الضفة الغربية، ومن المتوقع أن يكون ائتلافه النا أ

كثر صعوبة.  التحالف الأخير، مما يجعل عملية صنع السلام أ

من جانبه، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن إدارة ترامب ليست وسيطًا محايدًا
يمكنه التفاوض على السلام لأن الرئيس يميل بقوة إلى “إسرائيل”، وهذا هو السبب الأول والأخير

– كما يقول – لمواصلة دولة الاحتلال في سياستها العنصرية والتصرف كدولة فوق القانون.

يكية “لديكم أموال كثيرة”.. خفايا خطة السلام الأمر

تكمن الفكرة في تأمين التزامات مالية من دول الخليج العربي الغنية، وكذلك الجهات المانحة في أوروبا
وآسيا لحث الفلسطينيين وحلفائهم على تقديم تنازلات سياسية لحل النزاع المستمر منذ عقود مع
“إسرائيل”، وقد أشار البيت الأبيض إلى ذلك بسعيه للحصول على عشرات المليارات من الدولارات،
لكنه لم يحدد رقمًا دقيقًا، في حين تذكر صحيفة “نيويورك تايمز” أنه قيل للدبلوماسيين والمشرعين إن

الهدف هو نحو  مليار دولار للفلسطينيين ومصر والأردن ولبنان.   

“إطلاق رؤية اقتصادية للمستثمرين الحكوميين دون تحديد الهياكل
السياسية التي تدعمها يشبه بيع الشقق في ناطحة سحاب لا توجد فيها
ية بعد”، تقول مارا كوفمان ويتس من مركز سياسات الشرق خطط معمار

الأوسط بمعهد بروكينجز 
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وليســت هــذه هــي المــرة الأولى الــتي يحــاول فيهــا كــوشنر جمــع مليــارات الــدولارات مــن أجــل التنميــة
الاقتصادية في الشرق الأوسط، ففي العام الماضي، جمع هو وغرينبلات مسؤولين إسرائيليين وعرب
وأوروبيين ومنظمــــات التنميــــة لحضــــور مــــؤتمر في الــــبيت الأبيــــض بشأن ســــبل تحسين الوضــــع
كــثر صــعوبة دون الاقتصــادي والإنســاني الــذي يــواجه ســكان غــزة، بحجــة أن صــنع السلام ســيكون أ

تخفيف الأزمة الإنسانية.    

لكن اندلاع أعمال عنف جديدة بين حركة حماس التي تسيطر على غزة والقوات الإسرائيلية قللت
مـــن حماســـهم خلال الاجتمـــاع الـــذي اختـــار الفلســـطينيون فيـــه الابتعـــاد، وخلـــص كـــوشنر إلى أن
مستثمري القطاع الخاص لن يلقوا بالأموال في مكان كانت الحكومة تستهدف فيه الجنود والمدنيين

الإسرائيليين بالصواريخ والطائرات الورقية المشتعلة والبالونات الحارقة.

Questions regarding the ME economic summit the
Administration has planned in Bahrain June 25-26:

1) Are any invitees briefed on the political plan?
2) Will those who are not briefed on the political plan show

up?
3) Will Israeli officials be welcome?

4) Will Palestinians attend?

Dan Shapiro (@DanielBShapiro) May 19, 2019 —

ت لهذا السبب يرى النقاد أن هذا التسلسل من الاقتصادي إلى السياسي مشكوك فيه، وهو ما عبر
عنه تمارا كوفمان ويتس من مركز سياسات الشرق الأوسط بمعهد بروكينجز بقولها: “إطلاق رؤية
اقتصادية للمستثمرين الحكوميين دون تحديد الهياكل السياسية التي تدعمها يشبه بيع الشقق في

ية بعد”.    ناطحة سحاب لا توجد فيها خطط معمار

وبحسب المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية دوري غولد في تصريحات لصحيفة “جويش
إنسايــدر” الأمريكيــة، فإنــه يتعين علــى الجــانب العــربي – دون معرفــة كــل التفاصــيل حــتى الآن – أن
يعــرف أن “الخطــة ســتنتج أولاً وقبــل كــل شيء وضعًــا اقتصاديًــا جديــدًا تمامًــا في الــشرق الأوســط”،
ويط مثالاً لذلك بأنه “يمكن أن تظهر الضفة الغربية كقناة لربط شرق البحر المتوسط ​​بالأردن ثم

بالعراق والمملكة العربية السعودية”.

أمّا نجاح المؤتمر القادم فسيعتمد بحسب تصريحات السفير الأمريكي السابق لدى “إسرائيل” دانيال
بي شابيرو على عدة جوانب لا تزال دون إجابة، وسأل شابيرو على “تويتر”: هل يتم إطلاع أي من
المــدعوين علــى الخطــة السياســية؟ هــل ســيظهر مَــنْ لم يتــم إطلاعهــم علــى الخطــة السياســية؟ هــل

سيكون المسؤولون الإسرائيليون موضع ترحيب؟ هل سيحضر الفلسطينيون؟

https://ar.timesofisrael.com/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7/
https://twitter.com/DanielBShapiro/status/1130185369612378120?ref_src=twsrc%5Etfw
https://jewishinsider.com/2019/05/kushner-on-peace-plan-rollout-people-are-letting-their-grandfathers-conflict-destroy-their-childrens-futures/
https://jewishinsider.com/2019/05/kushner-on-peace-plan-rollout-people-are-letting-their-grandfathers-conflict-destroy-their-childrens-futures/
https://jewishinsider.com/2019/05/kushner-on-peace-plan-rollout-people-are-letting-their-grandfathers-conflict-destroy-their-childrens-futures/
https://twitter.com/DanielBShapiro/status/1130185369612378120
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